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منطقة،  ــاء  إنم شئت  إن 
أو  كنيسة  فيها  أسّــس 
مدرسة.  أو  مستشفى 
فالإنسان يسعى إلى تأمين 
صحّته الروحيّة والجسديّة 
والفكريّة ليعيش بسلام وهناء. لقد ولُدت الرسالة في القبيّات في فكر 
الأطراف  قرى  في  الرسولي  توسّعها  إثر  الأنطونيّات  الراهبات  جمعيّة 
وبلداتها من أجل العيش بجانب الأهالي وتثقيفهم وتجذيرهم في أرضهم، 
لا سيّما في الأطراف المنسيّة. وأسّست، لهذه الغاية، ثلاث مدارس في 
الجنوب. ولم تغب عن بالها الرسالة في أقصى الشمال، وربّا، في القبيّات 
بالتحديد، لما لهذه البلدة من أهميّة على صعيد الحضور الثقافي والتلاقي 
الوطن  أمن  حفظ  في  وخدماتهم  أبنائها  وشجاعة  الفكري  والانفتاح 
انخراطهم في صفوف الجيش  التي حقّقوها، عبر  وحمايته والبطولات 

اللّبناني! 

مثل  الأنطونيّات،  الراهبات  بذلت   ،1975 سنة  لبنان  أحداث  وخلال 
العديد من الرهبانيّات، جهوداً كبيرة مع المهجّرين من المناطق اللبنانيّة 
كافّة، وعليه، فكّرن في مبادرة إنسانيّة - إنمائية - صحيّة. وبقي الرجاء 
وتأمين  المتألّم  الإنسان  خدمة  بضرورة  تذكّرهنّ  ورسومهنّ  يحثهنّ 
مجتمعه.  في  وينخرط  وعافيته  كرامته  ليستعيد  الممكنة  الوسائل 
فتوجّهت أنظارهنّ، من جديد، نحو عكار، التي كانت في أمسّ الحاجة 
الوقت. فأستيقظ حلم  إلى الخدمات الطبيّة والاستشفائيّة في ذلك 
مجهّز  مستشفى  لإنشاء  التّخطيط  إلى  وسعت  القديم.  الرهبانيّة 
بأفضل الوسائل الحديثة، يشكّل واحة أمل ورجاء؛ يؤمّن فرص العمل، 
ويثبّتهم  والفئات،  الطوائف  كلّ  من  أبنائها  بين  اللّحمة  أواصل  ويمتّ 
في قراهم وبلداتهم، ويشجّع المهاجرين منهم، وخصوصًا الأطبّاء، إلى 

العودة إليها، والعمل مع المقيمين على إنمائها وترّقيها. 

وشاءت العناية الإلهيّة أن يرى المستشفى النور بتحقيق الخطوة الأولى 
القبيّات  في  أرض  قطعة  الرهبانيّة  بشراء  ميل،  الألف  مسيرة  من 
تألّفت  الأثر  الماضي. وعلى  القرن  الثمانينات من  )شويتا(، في منتصف 
جانب  إلى  القبيّات  أبناء  من  ومحامين  ومهندسين،  أطبّاء،  من  لجنة 
مشروع  لتنفيذ  والسعي  الوضع  لتدارس  عملت  باريس،  في  الراهبات 
»مستشفى سيّدة السلام«. وفي لقاء عامّ ضمّ أهالي القبيّات والجوار، 
بدأت حملة التبرّعات في فرنسا، ثمّ توسّعت إلى سائر البلدان، ولغير 
اللّبنانيين ولمؤسّسات أجنبية أصحاب أياد بيضاء. ولماّ تأمّن المبلغ الذي 
للمستشفى،  الأساس  الحجر  وضع  تمّ  بالتنفيذ،  المباشرة  على  يشجّع 

مستشفى سيّدة السلام للراهبات الأنطونيّات - القبيّات

حضور ورسالة في منطقة عكار

مستشفى

عشيّة عيد انتقال السيّدة العذراء، شفيعة القبيّات، في صيف 1992. 
وعيّنت  الصّحة.  مجال  في  اختصاصات  تؤمّن  مهنيّة  مدرسة  وتلتها 
الرّهبانية جماعة من 8 راهبات، أقمن فيها، وأحببن المنطقة، وتقرّبن من 

الأهالي، حتى اعتُبرن من نسيج القبيّات الأصلي. 

المرضى،  استقبال  إلى  المستشفى،  افتتاح  من  المهمّة  المحطات  وتوالت 
وبدء التدريس في المدرسة المهنيّة. وانطلقت الرسالة بحماس ومهنيّة، 
ووصلت إلى أوجّ عزّها بفضل جهود الرّاهبات والأطبّاء والموظّفين وثقة 
المرضى  يقصدها  اّلأنظار،  محط  وأصبحت  والمنطقة.  القبيّات  أهالي 
من كلّ صوب، في السّلم وفي التّهجير، وفي زمن الأوبئة. وارتبط إسم 
القبيّات باسم مستشفى سيّدة السلام والعكس. والمفُرح، أن تلامذة 
المدرسة، لا يزالون، ومنذ أكثر من عشر سنوات وبجدارة، يتبوّأون المراتب 

الأولى في الامتحانات الرّسمية. 

القبيّات  رعايا  في  الرّاهبات  ساعدت  فقد  الروحي،  الصّعيد  على  أمّا 
وأمّنّ التعليم المسيحي في المدارس والنشاطات مع الشّبيبة وغيرهم. 
لطالبي  ومرجعيّة  عدّة،  صعد  على  إشعاع  مركز  المستشفى  وأصبح 
الكورونا  وجائحة  والاعتصامات  الحوادث  بدأت  أن  إلى  كثيرة،  خدمات 
الأطبّاء من  تعذّر على  مماّ  المواصلات،  وغلاء  الاقتصاديّة  الأزمة  وتبعتها 
لقد  الشديد،  وللأسف  المنطقة.  خارج  من  الحضور  عدّة،  اختصاصات 
جاءت هذه الظروف، بمثابة الضّربة القاسية للمؤسّسات في الأطراف، 

وخصوصاً الصحيّة منها. 

سيّدة  مستشفى  ينضمّ  أن  العامّة  الرئاسة  مجلس  ارتأى  ومؤخّراً، 
ديو  أوتيل  مستشفى   - يوسف  القدّيس  جامعة  شبكة  إلى  السلام 
في  والمساهمة  وتطويره  ومواكبته  لدعمه  معها  والتعاون  فرانس،  دو 
تثبيت السكّان في أرضهم. وتمّ الإعلان عن هذا المشروع في تموّز الماضي، 
حيث انطلقت التحضيرات له وسيتمّ البدء به قريبًا جدًا، إن شاء الله. 
برجاء كبير، وبالرغم مماّ يعاني القطاع الصحي في لبنان، نحن نتطلّع 
الذين  وخصوصاً  الفرقاء  كلّ  وعزم  الله،  بنعمة  فيه،  مشرق  غد  إلى 
التربية  رسالة  لبنان  حمل  لقد  فيه.  والتجذّر  الصمود  بقِيَم  يؤمنون 
الشرق  مدرسة  وسيعود  تاريخه.  مدى  والثقافة،  والإنفتاح  والصحّة 
ومستشفاه وكلمته الحرّة، لأنّه بلد رسالة تسري في عروق أبنائه، منذ 

القِدمَ، ولا تزال، وستبقى. 

الأخت نزها الخوري
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